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ولا فيـ  ..ولمتغفرليخطأواحدفيطفولتي..لمتعاملنيأبداًكطفلة
التيــيرتكبهاــحتىــتلكــالحماقاــتالصــغيرة،ولا،صبــايأوشبــابي

تعلمت دائماً أنه لا سمـاح      ..الأطفال ويتحدث عنها آباؤهم ضاحكين      
ب       وكبرتوأناأخفيعليكاخطاءصغيرة..على الخطأ ولا غفران للذن

..لكن الاحساس بالذنب كاد يقتلني ..عاديةجداً...جداً
لأخطاءلا مجال ل..كبرت الآن وصرت نسخة منك 

أنيخطئ-أياًكان-لا أغفر ولا اسامح ،ليس من حق انسان 

..والآن

حينتعترفليأنكاخطأتفيـهلتتوقعمنيأنأسامحكوأغفرلك
تربيتي؟؟
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!!بهذهالسرعةنسيتنــي؟..تعجبتحينقالواأنكأحببتأخرى
!علىصدقحبكلقدبرهنتحقاً

...عرفتلماذاأحببتهاو..نيحينقابلتهاضحكتنكل
..حديثها...كلمافيهايشبهنيكانت
..وجدها..وضحكها..وصوتها

..حسبتهاتشبهني،حسبتهاتعوضكعني
..ونسيتأنيواحدةفيهذاالكون

أظلواحدةنيلكنقدتشبهننيالكثيرات
..كذبكوخداعكووقدأضعتنـيبحماقتك

..أضعتنــيبعدأنملكتنــي
..وأناأغلىمايمكنأنتملكهفيحياتك

!!أتعرف؟
..بلعليهاقعليكلا أشُفِ

أنتكونظلي،..قدرهاأنتعيشنسخةمني..مسكينةال
..وتحبها لأنها مثلي "..أنت" أن تحبك لأنك
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..الثالثةعصراً

ضىأكرههذاالوقتمنالنهارجداً،ودائمامًاتجتاحنيكنتفيمام
لكنالوضعاختلفكثيرامًنذأنصرنا..كآبةرهيبةفيهذهالساعة

..معاً
..فمعكأصبحتالثالثةعصراتًعنيليالكثير

في  الثالثةـ عصـراً تختـلط دقاـت قلبيـ بدـقات أصاـبعك ذات الإيقاـع            
ر،ويتراقصقلبيطرباعًلىألحاندقاتـكالمرحعلىبابعشناالصغي

..
أجريإلىالبابكالطفلةالمتلهفةإلىعودةأبيهاالذييحملحلواها

وأنسىـبكياحلوىعمريهموميومتاعبيالتيأثقلت..المفضلة
..روحيفيسنواتعمريالماضية
***

..الخامسةـعصراً

تتضـمنيأشعربالدفءوأناأحتضنك وبالشـايالسـاخن،وأنـ
ب..وأراقبفيلذةالمطرـالمتسـاقطبغزـارة..بينأحضانك أراقـ

ف أبدـاً منذـ همسـت فيـ  أذنيـ بأنـك                     قطراته بنشوة و أتمنى ألا يتوقـ
تحبنيبعددقطراتمطرالشتاءالذينعشقه

****



..الثامنةمساءاً

التـهم..و كلماتكـ الأخاـذة      فعشـائيهـ..أتناول عشائي ولا أشبع أبدـاً       
..أتلذذبتذوقروعةإحساسكوصدـقمشـاعرك..كلماتكالتهاماً

اصفـقلـكبحماـسوروحيــتحلقـفيـالســماءفيـمحاولةـعابثةــ
..للحاقبخيالكالجامح

*****
..منتصفالليل

تشقضحكاتناالسماء،ترجالعالمرجافًأشعركأنهاتخترقالجدران
تلترتسـمعلىـوجهـكلـحزـينوتمحوـمنحولنا وتدخلكلبيـ

ونلهومعاًكطفلينيلعبانفيغفلةمنأبويهما..أحزانهفيلمحالبصر

****

..الثانيةصباحاً
غلبنيــالنعاــسوشعــرتبيدــكالحانيةــتشــدعليــاّلغطاــءفغمرنيــ

وشعـرتبقبلتـك..إحساس رائع بالأمان لم أشعـر  بهـ  أبدـا إًلا معكـ               
..الدافئةتكللجبيني،فصرتملكةمتوجة

****
..الرابعةفجراً



سمعتك تهمس في أذني  بكلمات الآذان ، و تدعوني برفق لأن أقف 
ت مسرعة لأتوضأ كي  أشهد ..معكبينيديالمولىعزوجل نهض

أمام االله  بأنه حين اختصني  وحدي  بك اختصني  بأجمل نعمهـ علىـ                 
نهضـت..أنكـ أروع مخلوـق علىـ ظهرـ الأرض           أشهـدب..الإطلاق  

وادعوه ألا تتعذب لحظةـ  ..لأدعو االله ألا أعيش لحظة واحدة بعدك     
..واحدةبعدى

****

..السادسةصباحاً
ت أتناول إفطاـري  الشـهي منـ وجهكـ الملائكيـ  ، وأخذـت                   جلس

وأنا أحسد أحلامك التي تحظى بك ..أراقبتنفسكالمنتظمالهادئ
..اللحظاتفيهذه



_4_


..وتقبلتخوفكمني..أحببتكحبابًريئاًصافياً
كِـ حاولــتأن..عذــرتكفأنــتِطالماــخًدــعكالناــسوغدــروابـ

..أطمئنك وابعث في قلبك الأمان 
..لماحاولتأنأطمئنكفزعتي،كلكنكلمااقتربتمنكاِبتعدتِ
..رفيـأنيـلسـتمثلـباـقيالناـستحملتأياماوًشهوراعَساكيتع

بيــنحبيــوإعجاــبهم،..عســاكيتفرقيــبيــنصدــقيوخدــاعهم
..حمقاءولمتعرفيالفرق..ولكنكحمقاءياهرتيالصغيرة

ت من محاولات ارضائك  مللت..مللتهروبكالمتكررمني..ملل
..تدليلك الذي لا تقابلينه إلا بالجفاء 

وعندماتفهمينالحقيقةلنأعودأبداً..عنكِكرهتكياهرتيوسأبتعد
..إليكِ

..مهما شرحتي واعتذرتي وحاولتِ الاقتراب مني 
 الآن لا يكرهــك أحدــ قدــر ؛أناــالذــيلمــيحبـكـأحدــقدــرحبيــ

..كرهي
.وداعاً..وداعايًاهرتيالحمقاء
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..تخفيهعنيكنتمختلفافًيذلكاليوم،اشعرأنهناكما
...لأول مرة تخفى أمراً  ما عنى ..شعرتبالقلق
..وتكلمتأخيراً

..كاديغشىعلىحينسمعتكتخبرنيبأنكتريدأنتنسىالماضي
وتريدمنيأيضانًسـيانه،بأنكـتريدـأنتفتـحصفـحةجديدـةفيـ

..حياتك
..صفحةمختلفةعنكلمامضى

..مادت بي الأرض 
!!؟لماذا

!!النهاية؟هلماذاونحنفيذروةعشقناتضعهذ
!!لماذا تريد أن تنسى  الماضي  وأنا ليس لي إلا الماضي ؟؟

..لن أحيا إلا بهواك ..لن أحيا إلا بذكرياتي معك 
..ارتجفت

..كادتدموعيتخونني،لكنىتمالكتنفسي
..طلبتمنيأنأقابلكغدالًنطويالماضي

..نكتطلبمنيأنأتقدمبثباتنحوالمشنقةآآهوكأ
..لا أدرى كيف مر الليل 

..كيفجاءالغدالذيقتلنيالخوفمنهقبلأنيقتلنيفراقيعنك
كل ماـ همنيـ  هوـ أن امـلأ            ..كلمتني  كلام كثير لم أسمع منه حرفا ً        

..عينيبك



قبعدــلعليــأحياــلبـضـعدقاــئ..أناستــمدمنــعينيــكأخرــقوــتي
..أخرجتدعوةفرح..رحيلك

..أعطيتهالي
لقدفتحتصفحتك..لقداخترتوقررت!؟اها   أهو كذلك الأمر 

!!فلمتريدينياليومإذن؟..الجديدة
..فتحتهاوقرأتاسمكبها،وماتبداخليأخرأمل

..شعرتبالموتيأخذني،،انشطرتروحيلنصفين
..سمامرأةأخرىبجواراسمكأحدهما يكاد يموت ولا يقرأ ا

فضلتهاعلىويعرفمنتلكالتياخترتهاويريدأنوالآخر يموت لهفة 
..غرامناوحبناوسنينعشقنا

..جمعتشتاتنفسيوقرأتاسمها
!!ياإلهي

...انهاسمي
اسميأنا

..حسبتنيأحلم..حسبتنيأتخيل
!!مي؟؟حبيبتي،هلتقبلينأنيجاوراسمكاس"

!!هلتقبلينأنامضيبجواركبقيةعمري؟؟
..حبيبتيهذىالصفحةالجديدةالتيأودفتحها

..لقدسئمتأننخشىنظراتالناسلنا
..سئمت أن نعشق في الظلام 

ب في  غفوات  الناس والأيام  ..أن نسرق الح
..حبيبتي أتمنى أن تنسى حبنا الذي عاش سنينا في الظلام 

..نسنفتحصفحةجديدةفمن الآ
..لا تحمل كلمة خوف ولا رهبة ولا أوهام 

"ولن أكون إلا لكـِ ..فقطتحملحقيقةأنيلكـِ ...
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ت لمـ تجرـح       ،باالله عليك لا تعذـبني   لا تعتذـر أو تشـفق عليّـ ، فأنـ
إن قلبي مثل الماـس ، لا يؤـثر بهـ          ..بلحتىلمتخدشه..قلبيأبداً

...بليصُقل..ولا يجُرح ...الماسإلا
...هزت قلبى قليلاً ...وأنتمَجردذراترمالأتتنيمعريحعٍابرة

...لكنهالمتستطعأنتغيره-اعترف–وحركته
ذا؟ً؟إأتسأللماَلدمع

بنظرـةيساـذجةستـخدعنيهنتذكائيحيـنحسـبتنأ لأنك   يدمع
...وكلمتين

تدورالعاشقـينل!؟؟علمتأ!!!لكن قدـكدـتانخدـع،فقدـمثلـ
...ببراعةليسلهامثيل

ت تجعل كل ما ...يفيكيرتجفلرؤيتلا أدرى كيف كن
...ترسم العشق على كل ملامحك كنتولا كيف 

ليسأنت،تريدهمايلي،وتحكانكيفجعلتعيناكتكذبولا 
نتزيلـأعحسبتكماسة،تستطيني لأيوربمادمعأ...بداخلكما

وفوجئتبكمجردصخرة...لمأتراكممنهموموحزنومايعنقلب
...صخرةاقابلهاكليوميكأ..عادية

...الطريقتطالهكليديمجردحجرف
...قدمأيطأهوت



حسـاسيإنيويخوـنيفراستيفلأول مرة تخدعن  ..ربمالهذابكيت
...يوتخطئبصيرت

...نتعتذرأذاليسعليكل..ناأيكماترىهوخطأ
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نعمجرحتكويجبأناعترفبذلك،لعليـاستـطيعأن..جرحتك
..أسامحنفسييوماعًلىمافعلتهبك

..فقدكنتاشعربقلبكالخافقبحبيكللحظة،ولماكترثبه
تكرامتكـعليكـأنوكثيرامًاقرأتعذابكعلىشفتيك، وقدـأبـ

..كننيتماديتفيعناديوغروريتبثشكواكل
وحيناستجمعتشجاعتكوجئتتصارحنيبحبكلماعركأدنىـ

..بلقسوتعليكوغرستخنجريالباردفيقلبك..اهتمام
..وحينابتعدتبجراحكالنازفةلمأفكربكلحظةواحدة

ت تعانى مني إلا حين عانيت  ..لم اشعر بهول ما كن
..ربماأكثرمنكوانجرحتمثلماجرحتكو

!!تخيلـ..الآن فقط عرفت معنى أن تبوح بحبك لمنـ لا يسـتحق             
ناكمنـجرحنيـوثأـرلقلبـكه!!تخيلأنهناكمنهوأقسىمني؟

!!مني
..تذكرتخنجريالمغروسفيقلبك..حينهافقطتذكرتك

.تذكرتكلمافعلتهبك
سامحنيفإـنماـلا احلم أن ت ـ..والآن جئتك اعترف بما جنيت عليك      
ولا احلمــ أن يســرى حبيــ فيــ ..فعلتهــاكبرــوأقســىمنــأنيغُتفَرــ

..لا لأني لا أريدك هذه المرة ..عروقكمنجديد
..بل لأني لا استحقك 
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..نعماحسدها...يضاًأوربماالحقد،الحسدبيلأول مرة يعرف قل
تياحسـدهاتلكـالتـ  لا ترـى سوــاها  يتلكـالتـ..قلبكـعليكــملكـ

...كلماتكوشعركيعشقتهاوغازلتهافيتلكالت...كيعين
...يضاًألقدكرهتها!؟يتدرأ

نهاـ لا تشـعر بـك       ،أنهاتعذـبكأكلماتكينعمكرهتهاحينلمحتف
،نتبركانحبمتفجرأتشعربكووكيف لا ...تهتمبحبكولا  

!!؟يسالمرهفةحاسوبستان من المشاعر الراقية والأ
,,كونملهمتكللحظةواحدةأيليتن...كونمكانهاليومواحدأيليتن

..وحينهاياسيديسأجعلكتذوبعشقاً

...خرآلىعالمإسافرت..تذكرتكحينيكلهذاداربخلد
بحدـيثك..بحنانك..حبكتغمرنيبتخيلتك،وبجواركيتخيلتن
....هذاالحلمالرائعيينتهلاإوتمنيتيغمضتعينأ..العذب

ونظرـاتالناـسينتهمما....الطريقيسيرفانىأيهمنغمضتهاوماأ
....كءشياأوبعثرت،وفجأــــةاصطدمتبك...كلامهم لا 

....العاثريلحظيا
فتاـــةطائـشــةيبالتأكيـدــتحـســبن!!ن؟؟ الآيترـــىكيـــفتظـنــبـــ

....مجنونةيوربماحسبتنأ....متهورة



لـىــإقويـــتعلىـــالنظرـــماـــ،رضلحظتهاـــ الأنـيــتمنيـــتلوـــتبلع
ت اعتذار      أوتمتمتبكلماتمبهمة....وجهك نا نفسي لا اعرف أكان

....بعثرتهايوراقكالتأوانحنيتاجمع،متوبيخلنفسيأ..لك
....وراقكألمحتهابين..لمحتها..وفجأة
!!ينهاصورتإرباه
!!!؟نا؟؟أيهأ!!يلهإيا

،،ليكمذهولةإنظرت
..نتوتلعثمتأارتبكت

وقدشحبوجهكليوجدتكتعتذر
"نكِإ..أ..أ....يننإ....سفآأنا"

..حياتكيقلهاولومرةف...قلها باالله عليك 
جدككتبتأيذابإاشعرقلبتالصورةفنأندو

"متىتشعرينبي؟؟...يوحبيبةعمريملهمت" !!

!!وهلشعرتبسواكيوما؟ً!!نااشعربك؟أ....أنا
!شعرك؟يوصفتهافيناتلكالتأ!!رباهأناملهمتك؟

!!همتبهاعشقا؟ً؟يتلكالتأنا

"تعذبكلهذاالوقت؟؟أيولمتَركتن" !!
لا اشعر بما أقول..وأناكالمغشيعليهايخرجتمنفم

..بدهشةيلرتُظن
"الحبيننتبادليحتىأنتخيلأنأعظممنأرأيتكِ" ..

..لحماقتنايا..يلحماقتبليا...لحماقتكيا



نأودونيناعلمانـكتحبنـأضعناهمنعمرنادونأأكلهذاالوقت
!!عشقتك؟ينأتعلم

*********

..ينها لحظات ميلادإ!تذكرتلكاللحظات؟؟أيحبيب

....لمانسهالحظةواحدة

..ايومزفافناتذكرته

..طفالناأويوم ميلاد كل طفل من 

..يسعدتنأواذكرهاكلما

...يغضبتنأوأ

...يتعبتنأوأ

"يملــــهمت"

..يحياتيجملكلمةسمعتهافأنهاإ

...يبطاقاتويوراقأياكتبهافويمحواسمأووددتلو



_9_



ت..تقلبيمنبعيدرأيتها تخطر برقة الملاك ، خطف      وكلماـاقتربـ
..شعرتبحنينغريبيأخذنيإليها،كلمااشتدخفقانقلبي
..وكأنياعرفهامنزمن

أريدــأنأجرــيعليهاــو..شعــرتكأــنيمراهـقـ..واقتربــتأكثرــ
..أصارحهابحبي

!كيف أحبها ولأول مرة أراها ؟؟؟؟..ظننتبنفسيالجنون

اقتربتأكثر،،

..بلوخوفاً..اازددتارتباكاوًحيرةوأن
..لكنابتسامتهاالجميلةبعثتبعضالطمأنينةفينفسي

..اقتربتأكثرومدتيدهاتصافحني
"آسرة..ألا تذكرني يا سيدي أنا تلميذتك "

يعجبنـأطالماـيالتنتِأ..الصغيرةيمدللتتينأنعم..يآاااااااهتلميذت
..ذكاءك وعنادك ودلالك

..يعجببتلميذتأنُأبداًأتخيلألم..يهاالزمنأآااااااااااهلكمتمرسريعا
...يكبرتعلىيديطفلتيالت

"؟يينذهبتضفائركالذهبيةياصغيرتوأ..ااهاايا" !!



ياــيلقدــكبرتــ..يوشعــرتبُحماــقت،توــردت وجنتاــكِ خجــلاً  
نألكنكلمتسـتطيعي..كضفائركالرائعةبحجابيخفيتأو..يصغيرت

،،معكيطلتوقوفأينأشعرتب..تخفيرقتكوجمالك
..رأيتكمحرجة،تبغينالرحيل

..ليسهناكسوىالرحيلينعمياصغيرت
..علىوشكالرحيليفربيع
..نتِأو
..ولى ربيعك يبدأ شهوره الأينتيِاصغيرتأ

..تمنيتُمهمابداًحبيبكأكونألن..يصغيرتيايارحل
..بكلمةواحدةيحلامأويآمالينهيتأ..فقدقلتيهالي

"تلميذتك.."
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..كانت المرة الأولى التي ترى فيها ملامحها عن قرب
نيخونهاـأواحدفيهايبررلزوجهايءليهابنهم،باحثةعنشإتطلعتْ

تجالسـة..هابعينيدققتفْيكلشبرفٍيهاوكأنهاتلتهمها..معها كانـ
،علىبعدعشراتالسنتيمتراتمنها

م لأنها أ على الاقتراب ؤهل لأنها لم تجر..كثرألا تدرى لمَ لم تقترب 
!!كثر؟أنتقتربمنهاألا تطيقها ولا تطيق 

..جتاحتهامشاعرعدةنحوهاإ
..مشاعرمتضاربةومتناقضةلمتستطعتحديدهابوضوح

نيبرحهحتىكاديفتتأاحداتًرددفيعقلهاورفضن سؤالاً و  ألا  إ
جابةإذراتمخهاوهويبحثكالمحمومعن

"!!يتهااللعينةكييفضلكعلي؟أماـذافيكِ"
كررتهـعشـرات..كانت هذه المرة الأولى التيـ تواجههاـ بهذـا السـؤال             

 بلا جدوى...المراتكالمجنونةلكن
نغاـدرتعالمناـأالموتبعدـلقدكانتغريمتهامسجيةعلىفراش

:نظرتلهامرةأخيرةوقالتلها..قبللحظاتقليلة
رىحبهـلـكِأمئاتالمرـاتفيـحياتكـوأناـردبسكينبايقتلتين"

،،ولهفتهعليكِ
،،غيرتيبداخليوتظاهرتبالغباءخشيةالفضيحةوكتمتُ

..والآن ...وخوفامًمايمكنأنيفعلهزوجك



بعدمماتكتقتلينيـللمرـةالمليوـنوأناـأرىحسـرةزوجيـالآن حتى   
–وانكانــتتتمناــه-ودموعهــالحبيســةالتيــتخشــىالفرــار،عليكِــ

"لمـــاــــذا؟؟!!ذا؟اـــلم
ت وغادرتالحجرةلكنهاـقبلـأنتخطوـآخرـخطواتهاـخارجهاـكانـ

؛شفاقاعًليهاإسامحتهاوذرفتالدمع
..بداًأنهالنتسامحهاأراتقسمت آلاف المأوهيالتي

..وبرغم هذا فإنها لم تستطع أن تسامحه حتى الآن  

ت بعد !!ربما لأنه لم يم ..
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أحــبأنألمحــفرحتــك..أحــبدوماــأًنأبحــثفيكــعنــطفليــ
الطاغية بتدليلي لك ، أحبك حين تأتي إليّ مثقلاً بالهم ونقتسمه معاً

تسألنيعنالسبب،وكثيرامًاأعجزـعنـحلـ..نيعنالحلتسأل
ث،مشاكلك لكننيدوماأًنجحفيأنأكفكفدموعكـ،وأنأبعـ

..بعضالطمأنينةفيقلبك
تقتسـممعيـ..وأحبكحينتأـتيإليـطاـئرابًجناـحيالفخرـوالفرحةـ

فرحتكبنجاحك،أوفرحتكبفكرةجنونية
..فرحتكبأيشيءمهماكانصغيراً..راًأتعبتككثيراوًطاوعتكأخي

أحبكحينتتخلىعنكلكبرياءالرجولةـوالمكانةـالمرموقةـوتخلعـ
..أنت"وتبقىفقط"هو"عنك أنتالذيأعرفهوحدي"

أنتياكنزيالمثيرالذييدهشنيكليوـم..الذيأعشقهوحدي
.بسببجديدلعشقك..بلؤلؤةجديدة

لا تبكي إلا معي ..أحب جداً أن أسمع منك أنك لا تطمئن إلا معي 
..لا تضحك من قلبك إلا معي ..

أحبأناشعردوماًكأنيأمكالحنون
أمكـالتيـيربطكـبهاـ..ولا تطيقـ البعدـ عنيـ        ,تحبنيمنذولُدت

أكبربكثيرممايتخيلهالبشر..شيءخفي
لكحماقاتكالصغيرة،ابتسمفيأنأغفر..وأحبدائماأًناسامحك

 أرى محاولاتك المستميتة لإرضائياوجهكوأن



..بعدأناغضبتني
كيـفأبتسـملـك!!كيف لا يمكنني أن أقسـو عليكـ ؟        ..وأعجب

وقدكنتأنويأناخاصمكوأهجرك؟؟
لماذا أبكي بدلاً من أن أثور في وجهك ؟

أحبك..وياكنزي..ياطفلي..ياحبيبي
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أرجوكِ ارفقي به و اهتمي لأمره ، أرجوكِ افعلي المستحيل واجعليهـ            
..لأنه تمنى طوال حياته أن يحيا مع زوجة يحبها ..يحبك

ب  و لا تجرحيه فهو برغم كل ..و أرجوكِ ألا تغضبي منه حين  يغض
.شيءطيبالقلب

بلسم فيـ أيامهـ فقدـ ظلمتهـ الأياـم      أرجوكِحاوليأنتكونيالشهدوال
كثيراً

أوحتىــ..بالهدــاياالبســيطة..وحاــوليأنتدلليهــدوماــبًالكلماــت
..بابتسامة

..نهكالطفليسعدبأيشيءمهماكانصغيراًأفقدأخبرنيمرة
تِ شجـونه لا تحزنيـ وحاـولي أن                  وإذا مررتما معاً في مكاـن و لاحظـ

ببفربماتذكرخطواتنافيالمكانذاتهتسري عنه ولا تسأليه عن الس     
..

أكثروكلماوهنـأوضعـفتثقتهـاهتميبهكماتهتمينبأطفالكماو
..بنفسهشديمنأزرهفهويحتاجدائمالًمنيذكرهبمدىروعته

وامزحيمعهكثيرافًقدرأىفيحياتهمنالشجنمايكفيهعمرافًوـق
عمره

أن أقوـل لهـ الآن أننيـ أحببتهـ حباًـ            أرجوكاِسمـحيليـ..وأرجوكِ
.و أعدك أنها المرة الأخيرة التي سأقولها له فيها..يفوقإدراكالبشر
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)1(

..هكذااتفقاانيكونا..مجرداصدقاء

..لمتطمعفىاكثرمنهذا

..تضاحكاكثيرا..تحدثاكثيرا

..وبكت لاحزانه كثيرا

..ثمصارحهابحبه

..ارتبكت،لمتدربِمتجيبه

..قرأتالحزنفىعينيه

..فوقعتبيننارين

!!تساءلتكثيراهًلاحبه؟؟

انهاترتاحلحديثهما،وتشتاقله



..ترىفيهالكثيرمنالصفاتالتىطالماحلمتبها

لكنهتركهاورحل..صارحته..ادركتانهاتحبه

..كأنهزيمتهاهىكلمايريدو

)2(

..قررتانتنسىالحب

ب  ..ان تحيا بلا قل

انتطوىمشاعرهابينحناياقلبها

..وتخفيها عن اعين الناس للابد 

.. للابد -ايضاُ-ولمتفارقنظرةالحزنعيناها

وقابلتهصدفة،

وشاءت الاقدار ان يتجاذبا اطراف الحديث

بكلمافيهاانبهر



خاصةالحزنالذىيغلفالعينانببريقلهسحرخاطف

كانتاكثرحذراهذهالمرة،

وقررت الا تسمح له باقتحام قلبها

..وابتعدت

فاقترب

..ابعتدتفاقترب

..واقترب

..وتسلل من ثغرة الاحزان لقلبها الظامئ للحنان 

..غمرهابحنانلمتراهفىحياتهاابداً

غمرهابسعادةلمتعيشهاابداً

..وانتظر

..لميتعجلابدااًنتحبه



..لميتعجلانينالاعجابها

..وبكلالصبراصرانيكونامعاً

..شاءتاولمتشأسيكونبجوارها

جذبهااصرارهوعناده

..واسرهاحنانه

..وصارحته لأول مرة بأنها تحتاجه 

..فرحل.........

)3(

..انطفأبريقعينيهاثانية

..وذبلتالزهرةالجميلة

وماتقلبها

..اوهكذاتخيلت

..كرهتكلالرجال



..وكادتتكرهالدنيابأسرها

..وظهركرههالهمفىكللفتةوكلمةتصدرعنها

..بلوحتىظهركرههمفىصمتها

..والتقطتهاعيناه

..سرهاارادانيعلمما

..راقبهامنبعيد

شغفبها

..وخفققلبهبحبها

ولأنه كان صادقاً قرر ان يقترب 

..ولأنها مخدوعة قررت ان تبتعد 

اصر على الاقتراب 

:فسألته سؤلاً واحد 



!!لماذاتصرانتخدعنى؟؟لماذاتصرانتجرحنى؟

!!قللىارجوك،لماذايخدعنىالرجال؟

.. عنه للابد ورحلت

ولأنه كان صادقاً 

لازال الى الآن لا يعلم ،

!!!!لماذايخدعهاالرجال؟
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نىأقوللكأنأوقبلالثامنةأردت...باقدِقائقوتدقالثامنةيبيحب
..بدونكيولم ولا أتخيل حيات..حبأحداَسواكألم

بعدد..يعددنبضاتقلبأحبكب..قوللكأنىأحبكأنأردتأ
قهوتيرشفأنأولا أتخيل أن يمر يوم دون ..لفراقكيدموع

..غيرقلبكليلا أتخيل وسادة ..الصباحيةمنبنعينيك
..بعدالثامنةيلكنكلهذاسيحدثحبيب..ولا أحلاماَ تخلو منك 

..يحبيب(ناديكأنأفيهاستطيعأخردقيقةآهذهيحبيب فمعدقات)
 لا ييدهذاالذيوستتحركيدأبىلتوضعف..الثامنةسترتفعأيادٍ

بىيداهيجبأنأوقبلأنتفارقيدا..سيتلونآياتالفاتحة..أعرفه
لا إو..حبكحتىلولمأحبهألا أيجب..نساكأنأيجب..نفترق

يخردقاتقلبآمعدقاتالثامنةستكونيحبيب..صرتخائنة
 لا يعلم سوى االله تياليميتتي الاحتضار وأشقى فخيراعنأسأكف..
لأخيرةايموتميتتأوتدركنيرحمةربيلىمتىستدومحتىإ

يكيانيحببتكبكلذرةفأوالآن وداعا يا من ..
..فقددقتالثامنة
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كلماأريده..أنا لا أريد حلا لمشاكلي،  ولا أريدها أن تنتهي 
...حتىلولمنصلإلىحل..كرمعيهوأنتف

احتاج لأن تكف عن معاملتي كطفلتك المدللة
))طلباتيأوامر((

أوكماتكونأنتالجنيالمكلفبتحقيقكلأمنياتيوحل
أريدكأنتشكوليكما..جميعمشاكليفيلحظةواحدة

..أنتحتاجنيكمااحتاجك..أشكولك
...ي شيء ولو كان ضئيلاً أن اشعر أنى افعل لأجلك أ

...كطفلصغيريمامأنتبكىأ
...تسميهكبرياءالرجولةينتهدمذلكالجدارالذأ
يصدقن..كميقربالضعفبينالقلوبتتخيلنت لا أنيصدق

شعرأينهيجعلنإ...بالعكسيعينيفاً لا يجعلك صغيردمعك
..نسانإانكبالفعل

قادرالوحيدالولا لأنك ،قوىالرجالأكنلأحبكأنىلمأتذكر
سعدنساءالكونأيبل لأنك تتمنى لو تجعلن..يسعادإعلى

...بيفستظلدوماحبي..ذلكيحتىلوفشلتف...
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!!أتذكرني؟؟
...أناالتيكانتتنتقىلكأجملالثيابلكيتبدودومارائعاً

...بت على كتفك وتدفعك للأمام أناالتيكانتتسهرليلهاتر
..أناالتيكانتتتمنىلوتدفععمرهاوتكونأنتأعظمرجالالعالم

أنا التي أقنعتك دائماً أن مكانك ليس إلا في ..بلوأعظمرجالالكون
..المقدمة

!!أتذكرني؟؟
...أناأولإنسانةتنكرتلهابعدماصدقتانكأعظمرجالالعالم

...منعبستفيوجههمبعدماابتسمتلكالحياةأناأول
...أنا أول من اتهمتها بأنها لا تليق بمن هو مثلك في المقدمة 

!!المتذكرنيبعد؟؟
..حتىلولمتذكرني

..فاتلمتعدتمثلليأيشيء...ماعاديعنينيفيشيء
ت منك رجلاً  ...سأصنعمنغيركأعظمرجل..فكما صنع

لنأقف"معه"وحينهاسأقف..نه هذه المرة سيكون رجلاً بالفعل لك
.فقدوعيتالدرس"خلفه"
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لماصدقأنحبنالماصدقحتىتلكاللحظةأنمابينناانتهى،
أصبح الآن مجرد ذكرى ،،
..أناشتاقإليك..أنك الآن لست معي ، ليس من حقي أن احبك 

..أناحلمحتىبك..أنأغارعليك..أنأدللك
وأنكعدتكنتاحلمكليومأنىأفقتمنهذاالكابوسالمريع

لنوأقسمتأنىحينهالنأعاتبكعلىهجري..ليمرةأخرى
..أحاسبكعلىجرحى

..لضحكك..اشتقتلهمسك..استبدبيالشوقحتىكاديقتلني
،،حتىلغضبكوعتبكتاشتق..لغزلك

..ضاقتبيالدنيا
أخذتنيقدمايإلىذلكالمكان..لم اشعر بنفسي إلا و أنا في الشارع 

رأيتكهناك،،..وكماتوقعت..الأثير لنفسك 
جريتعليك،،..طارقلبيشوقاإليك

مددتيديأسلمعليك،وفتحتفميكيأبثكأشواقي،،
..ضنيدهارأيتيدكتحت..لكن،قبلأنأتكلمرأيتها

رأيتكترتجفولمحت..ولمحتفيعينيهاحبالًكوغيرةعًليك
..شعرتبكتبحثعنكلماتتقدمنيبهاإليها..فيعينيكحيرة

..حينها فقط أفقت من أحلامي ، أدركت أنك لم تعد معي 
انتهى مابيننا و أصبحت لغيري ، تدين لها بإخلاصك ..لمتعدلي

.وحبك



..وقبلأنتنطقأنت..وسحبتيدي..عينيحينهادمعت
:اعتذرتقائلة

"آسفةكنتأحسبكشخصاعرفه"
ت الراحة على ملامحك وملامحها  ....واستدرت مبتعدة بعدما لمح
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.قلبييخفقويدايترتجفان...طرقتبابكوكلمافيايرقصطربا
يبلــجئــتكــ...أوراقاــقًديمةــلمــآتىــكيــافتــح..لا تخــف 

لقدـي؛لم آتى لأعاتبك على ما فعلت ب ـ      ...جديدةكتبسطوراًأ
 عينيك سؤالاًيلمحفأ...فتحالجرحمنجديدأريد ولا بيشفىقل

تخوفامًنشعرقلبكيخفقمأو!!نلماجئتوكلمابينناانتهى؟؟أ
...كلام قد يجرحك 

...حبـكــأنىـــأقوـــللـــكأيليوـــمكـــقدـــجئـــتال..يلا ياـــ عزيزـــ
،ننا لا نصلح لبعض أعرفأ،نكلماضيناانتهىأاعرفنعماحبك،

وــــممختلـــــفيلكـــنــحبـــــ..نطريقناـــــمـــســدودأاعرـــــف .اليـ
بعمرـ...أحببتكلهذاالكوننااحبككماأ يفقدوجدتحـ

بهيكونبجوارقلبهالطاهروقلبأنأحبأولا ..وجدتقلباطًاهراً..
...نقاطاًسوداء

غيرـيءيتسعلشيفلميعدقلبأحبهحباوًسعالكونيحبك لأن أينإ
...الحب
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اشتقتإليكرغمانكلمتغبعنعيني..حبيبياشتقتإليك"
..ولميكفصوتكعنالرنينفيأذني..لحظة

حيامعكأنأ..لكنى اشتقت لأن تعود إليّ كما كنا في الماضي 
..أنأصحوعلىمرحكالعذبوأغفوعلىصدركالحنون..أيامي

تشاركنيصخبي..أنتشاركنيكلكبيرةوصغيرةفيحياتي
..وجنونيوأفراحيوأحزاني

حبيبي..لكنوجودكيعنيليالكثير..اعلمأنكتشعربيرغمالبعد
تعبثبهاطالتضفائريكماتحبها،وتشتاقليديكالحانيتينل

..وتعودبيوبهاإلىطفولتيالحبيبة
..وعطرك الأثير حبيبي يشكو لي السجن داخل الزجاجات الضيقة 

..يشتاق لرؤيتك ، لأن يخرج ويداعب انفك ويعطرك 
إلىجذعهاوأمتعتنيووشجرةالبرتقالحبيبيالتيطالمااستندنا

..أمتعتهابحديثكالعذبالدافئ
..رتقالحبيبيوشكتلياشتياقهاإلىالموعدأزهرتشجرةالب

!!تسألنيحبيبيلمتَأخرتفبمأَجيب؟
حبيبيهذاخطابآخرسأطويهواقطفأروعزهورحديقتناواضعها

لتعوضعجزيعنالنومجواركفيالقبر،أوحتى..معهجوارقبرك
وأدعوليأنتؤنسنيلتؤنسكحبيبيكلماتي..خارججدرانه

...كرياتناالدافئةذ



زوجتكالمحبةالمخلصةدائماَ
" ...................
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عاممضىوبقيتغِالية"
تِ تِ هن لا أن
"ولا الهوى هان 

ت خطابك  كان هذا خطابك الأول منذ ..بتلك الأبيات القليلة ذيل
أنك لازلت بتلك الأبيات أردت أن تطمئنني ..عامكامل
..لازلت تهواني وتذكر أن أبيات نزار تطربي ..تذكرني

..وتأسرنيوتقنعني
ولم..لماطمئن..لكن للأسف ، لم تعد كلماتك تعنى لي شيئاً 

..ارتعششجناً
..ففيهذاالعامتغيرالكثير

ت غاليتك وولد بدلاً منها مسخاً ..فيهذاالعامماتتحبيبتك ..مات
..ه ذات الملامح وذات الاسم والعنوان مسخالً

..لكنه بلا روح ولا قلب ولا مشاعر 
!!وكيفتتوقعمنىأنأحياوقدتركتنيوحيدةفيوجهالطوفان؟

!!عامكااااااااااامل؟
عام كامل بلا كلمة واحدة تطمئنني أنى لا أزال اسكن ذاك الركن 

!!العاليالمنفردفيقلبك؟
!!لواحديعيدنيللحياة؟؟عام كامل بلا اتصا



حبيبتككيأستطيعأنلقتلتغيرالكثيرعزيزي،فقداضطررت
ب  ..أحيا بلا ح

..اضطررت أن اقتل ملاكك حتى اصمد في وجه الشياطين 
..ليتكماتركتنيحبيبي

...ليتكصدقتنيحينقلتلكأنيسأموتفيبعدك
..ليتك
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قصيدتكبجائزةعالميةوسيتمتكريمكفيباريسلقدفازت"
"الأسبوع القادم 

..هذه القصيدة بالذات كتبتها لأجلك ..غمرتني فرحة لا توصف 
شعرتبقلبييكاديخترقصدري

أطلبرقم- لا ارادياً -ووجدتني..منوثباتهالفرحةالمجنون
.هاتفككيتكتملمعكفرحتي

نما يتم الاتصال ، فكرت اثناءها في فرحتك مرتثوانمٍنالصمتبي
..بي ، فكرت في عينيك المملوءتين بالفخر والاعتزاز بي 

.فكرتفيعاصمةالحبوالنورالتيسنخطوأولىخطواتنابهامعاً

..أفقتمنخواطريعلىصوتالرسالةالمسجلة
ةفيمنفضلكأعدالمحاول..الهاتفالذيطلبتهربمايكونمغلقاً"

"وقتٍ لاحق 
..انتابني القلق لثوانٍ ثم أفقت بعدها و أدركت انه لا داع للقلق 

فلا يمكن أن يصيبك ماهو أكثر من الموت الذي اختطفك منذ شهور 
.
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أربعةوعشرونعاماوًأناجاريةفيقصرك
أربعةوعشرونعاماوًأناأجنيعاقبةطمعأبيوأميحينباعونيلك

ماتاولمينالواقرشاوًاحدامًنأموالك
لميؤسفنيهذاكثيرابًلشعرتوكأنهاعدالةالسماء

بالتأكيدهناك..لكنني لم أعد أطيق حياة الجواري لابد من حل 
حل

*****

ت اليوم قضية أطالب فيها بالطلاق منك رفع
...سيكون هذا متعباً قليلاً لأن عذابي معك ليس مشهوداً لكن 

ب  بالتأكيدسيجد..هذا المحامي الخبيث يمكنه فعل الأعاجي
ليمخرجامًا

*****

ت أن يرديك قتيلاً بالصدمة ..اليوم إعلان المحكمة وصلك توقع
لا يؤسفني شيء إلا ..توقعتأيهاالعجوزلكنكأصلبمما

يمكننيأنأطالبكبمالبعدإضطراري للإنفاق على نفسي ، لا
ثمنلكلشيء..لكن لا يهم ..رالقضيةأنعلمتبأم

******



ستةأشهركييحددواميعادجلسةالحكمفيالقضية..ياااااااااااااه
!!

المحامي يؤكد لي أنه لولا امتلاكي للأموال الطائلة التي دفعتها لما 
ت سنواتحصلتعلىالجلسة بعد ستة أشهر ولا حتى بعد س

.
يكلمني عن الأموال ..المحاميالخبيثأيضاًللروتينوتبالًهذاتباً

متنقل ، لا يعلم أنها ثمن أربعة وعشرون عاماً من وكأنيبنك
مهما..سأشتريمابقىبمامضى..يهملكن لا..أحلىأيامعمري

.كانالثمن

*******

متىأحصلعلىهذاالحكم..اللعنةتأجلتالقضيةمرةأخرى
!!اللعين

******

أخيرابًعدخمسةوعشرونسنةمنحياةالجواريبإسم..أخيراااااااااً
.الزوجية حصلت على الطلاق

..أخيراًسيمكننيأناصرخفيوجهكمعلنةلكمدىكراهيتيلك
.وتقززيمنك..واحتقاريلك

..علىحياتي..أخيراًسأحصلعلىحريتي
.لي لأجلهالعنة االله على هذه الثروة التي باعني أه

********



لا لن أكتفي بأن يصلك إعلان المحكمة وحكمها بالطلاق
أنأقوللكالخبربنفسيلابد

لنتخمدنيرانقلبيدونأناتشفىفيك
لابد أن أرى نظرة الحسرة في عينيك و أنت تراني أبتعد ولا تملك 

أنتعيدنيبالقوة
وأنتترانيحرة

نيكولولمرةواحدةفيحياتيلابد أن أرى الإنكسار في عي

*****

مات بعد طلاقي منه بساعة واحدة ؟؟!!مات؟
ماتقبلأنيعرفأنيانتصرتعليه!!ماتقبلأنيصلهالخبر

ولولمرةواحدة
!!ماتوأناالتيتخيلتهخالداًكالموت؟

ماتوضاعتحقوقيبكلمةمنالمحكمة؟؟
نظرةضاعتوحتىضاعتسنينعمريالخمسةوعشرين؟؟

الانكسار لم أحصل عليها ؟؟
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سأثور عليك ثورتي الأخيرة

...وأتحررمنحبك

...قلبيوأقتلكفي
!نتحرأثم...
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محبس..خاتم..دبلة

هيكلمايذكرهاأنهازوجة

ت الصعداء حين هاجمها هؤلاء المتسكعون في الشارع ل يلاًلذا تنفس

وسرقواالدبلةوالخاتموالمحبس

يمكنها الخلاص..الآن 
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أرجوك
كفعناستجدائي

لنأمنحكقلبيأبدابًعدأنحطمتهبيديك
لا لأني لم أسامحك
أناأبدالًمأغضبمنك

....لكن

حبيلكالذيمنعنيمنكرهك
يمعنيأنأمنحكقلبامًحطماً
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إنالموتحق..لا تجزعي :اليعندمارحلتقْالو

فلماذاإذنيلوموننيكلماطالبتبحقي

!!فيالموت؟...




